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 : ملخص
 و يعمل التأويل في الحقل الأنثروبولوجي على اظهار الحقائق والمعاني الباطنية  واخراجها في قالبها الظاهري المفهوم     

نقلها من دائرة الغموض الى دائرة الوضوح وتوسع مفهومه وأصبح يعني الطريقة لفك الرموز من حيث هي تعبيرات ذات 
إن خضوع  .معنى مزدوج،  يقـود فيهـا المعـنى الحـرفي أي الجـاري علـى سنن الاستعمال الشائع، عملية الكشف عن المعنى

تلف المستويات الثقافية أصبح يمثل إشكالية هامة  لأنه  يدرس الجوانب الدقيقة التأويل إلى كل هذه الاتجاهات  وتناوله لمخ
في القضايا الإلهية الشائكة في النصوص الدينية، وعليه فإن إشكالية التأويل قضية محورية ينطوي تحتها الفكر الفلسفي 

آليات التاويل في البحث الى الاطلاع على والديني في الحقل الأنثروبولوجي والثقافي  من هنا تهدف هده الورقة البحثية 
 .الأنتروبولوجي والتأويل كمنهج يتناول النصوص بمختلف تفرعاتها ومجالاتها الدينية والشعرية 

  .التأويل، النص الديني، الأنتروبولوجيا، اللغة، الفهم، الغموض: كلمات مفتاحية
 

Abstract: 
      The interpretation in the anthropological field aims to show the interior facts 
and meanings and to bring them out in its conceptual form and to transfer them 
from the circle of ambiguity to the circle of clarity and the expansion of its concept 
and has become the means to decode the symbols in terms of two-way expressions, 

in which the literal meaning leads to understand the common use, the process of 
revealing the meaning. The submission of interpretation to all these tendencies and 
its approach to different cultural levels has become an important problem because 
it studies the delicate aspects of divine questions which are thorny in religious 
texts, and therefore the problem of interpretation is a question. central under which 
philosophical and religious thought intervenes in the anthropological and cultural 
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field. Therefore, this research article aims to review the mechanisms of 

interpretation in anthropological research.   

Keywords:  Interpretation; religious text; anthropology; language; understanding; 
ambiguity. 

 
 : مقدمة

وكان في بداياته . متصاعدة لا تعرف توقفا لهذا فإن النص لا يعيش الا في ظلها( حركة)يعد التأويل 
ثم ارتــب  . الأولى مرتبطــا بمحــاولات لتفســير أعمــال هــوميروس والشــعراك الاتريــق لــذلك ارتــب  بالفيلولوجيــا

وعلـى هـذا الأسـاس  ــده . بإشـكالية  قـراكة النصـوص اللاهوتيـة والمقدســة المنطلقـة مـن تشـعبات في الفهــم
أيضا ارتب  بإشكالية التوفيق بـ  الحكمـة والشـريعة ، فالفيلسـوف يـر  أنـه لابـد عنـد القيـام بـالتوفيق  بـ  

اهر الآيـات، والتأويـل يكـون بالنسـبة لآيـات الفلسفة والدين أن نلجأ الى التأويل ولا يجب الوقوف عند ظ
المتشـااات ولــيا بالنســبة لايــات ا،كمـات  ، كمــا يعمــل التأويــل في الحقـل الأنثروبولــوجي علــى اظهــار 
الحقــائق والمعـــاني الباطنيـــة  واخراجهـــا في قالبهـــا الظـــاهري المفهــوم أي نقلهـــا مـــن دائـــرة الغمـــوض الى دائـــرة 

كيةف يعمةل التأويةل  لةض اياةاح النصةوص وا ةفا  : لاشكالية التاليةةمن هنا يمكننا طرح االوضوح 
 ليهةا معطيةات الفهةم فةي لةل الحقةل اونوروبولةوجي  ومةاهي مسةارات تأويةل النصةوص الدينيةة فةي 

 ؟الحقب الاسلامية الغابرة
 :التأويل الماهية والمفهوم: أولا 

صلاح عبد الفتاح ) (أوّل)لكلمة هي من اوّل، يؤول، تأويلا ومادة ا(تفعيل)التأويل مصدر على وزن
الأوّل الرجــوع، آل الشـــيك يــؤول ومـــ لا "قــال ابــن منظـــور في بيــان معــنى هـــذه الكلمــة  (22،ص2002،

ارتددت يقال طبخت النبيذ حتى آل الى الثلث أو الربع : وآلت عن الشيك. رجع، وأوّل اليه الشيك رجعه
ر ابــن منظــو ) أي رجـع، وايــّل مــن الــوحش، الوعــل، قــال الفارســي  ـّي بــذلك لم لــه الى الجبــل يتحصــن فيــه

وبـذلك يكــون معــنى تأويــل الكــلام رد معانيــه وارجعهــا الى أصــلها الــذي تحمــل عليــه ويجــب أن  (4991،
ومـع ذلـك  ـد أنّ هنـات اختلافـات متعـددة ومتباينـة، . (22،ص2002صلاح عبد الفتـاح ،) تنتهي اليه

عــن معنــاه فــاذا كــان يعــني عنــد عنــد الفلاســفة والمتكلمــة وعلمــاك اصــول الفقــه و المفســرين صــرف اللفــ  
الظاهر، قصد ادرات المقاصد، فانه في البيئة النحوية يعـني ممـل الظـواهر اللغويـة علـى تـير الظـاهر للتوفيـق 
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وبعبــارة . (14،ص2001عبـد الجليــل بـن عبـد الكـر ،) والموائمـة بـ  أسـاليب اللغـة العربيــة وقواعـد النحـو
تهي اليها، ومرجع ومأل يرجع اليه وإلا كان  أخر  الأصل  أنّ للكلام الصادق حقيقة مرادة منه، وتاية ين

كذبا لا رصيد له من الحقيقة وهذه الحقيقة التي لابد أن يؤول اليها الكلام الصادق هي ع  المقصود به، 
 .والكلام ا ما أن يكون صلبا، وإما ان يكون خبرا.والغاية المراد منه 

الطلب هو تحقيق المقصود بالفعل أو الترت  فتأويل. ان كان طلبا فقد يتضمن فعل شيك وقد يتضمن تركه
وان كــان الكــلام خــبرا كانــت "فنفّــذ المطلــو  . واــذا يكــون قــد أعــاد الكــلام وأرجعــه الى تايتهــا لمــراد منــه

ويكـون تأويـل هـذا اتحـبر تحقيـق . حقيقته وتايته المرادة منه هي وقوعه وحدوثه فعلا وفق ما ورد في الكـلام
صـــلاح عبـــد الفتـــاح )  "ق انطبــاق هـــذا الوقـــوع علـــى مضـــمون ذلــك الكـــلاموقوعــه في عـــاا الواقـــع وصـــد

 .(11،ص4991اتحالدي ،
 :في معنض التفسير .0

التفسـير لغـة مصـدر علـى وزن تفعيــل وفعلـه الثلاثـي فسـر ويقـال فسرالشــيل فسـرا والفعـل الماضـي مــن 
وقال بـن منظـورفي  (201ابن فارس ،بت،ص) .التفسير هو الرباعي فسّروالجذر الثلاثي للكلمة هو الفسر

 .يقال فسّر الشيل وفسّره أي أبانه. الفسر، البيان: لسان العر  عن الفسر
بــــــن ) والتفســــــير هــــــو البيــــــان، وهــــــو كشــــــف المــــــراد عــــــن اللفــــــ  المشــــــكّل كشــــــف المغطــــــى: الفســــــر
  (22،ص4991منظور،

نــال لفــ  ا يظفـر لفــ  التفســير بتطــور في دلالتــه علــى التبيــ  والتوضــيح في القــرون الأولى كمــا 
التأويــل، الا أنّ شـــغل العلمــاك أنفســـهم بالتفرقــة بينهمـــا فاخــذوا طـــددون لــه مـــدلولا اصــطلاحيا يمكـــن ان 
نفصله عن مـدلول اللفـ  الآخـر الـذي أخـذ يتلـوّن كثـيرا بـألوان الفـرق الاسـلامية والملـل وأهوائهـا ومـذاهب 

عـــد اخــر  حـــتى لنجــد مـــن العلمـــاك العلمــاك حيـــث تقــتر  مـــن مــدلول التفســـير الى حــدّ التطـــابق تــارة وتبت
 (21،ص4994هـلال درويـش،)  .والمفسرين من لو سئلوا عن الفرق ب  التفسير والتأويل ما اهتـدوا اليـه

اذ انّ العلمـاك قـارنوا بــ  المصـطلح  فوجــد بعضـهم انّ لكــل منهمـا مدلولـه اتحــاص الـذي  تلــف بـه عــن 
لهــذا ظهــرت اتجاهــات . تميّــزين عــن بعضـهماالآخـر وبعضــهم رأ  عكــا ذلـك أكمــا يشــكلان عنصـرين م

تحدد العلاقة بينهما كما بّ  ذلك أبو عبيد وطائفة معه كالطبري، وسائر المفسـرين المتقـدم  واعتـبروا بـان 
أبو القاسةم ) بن حبيب  النسابوريالتفسير والتأويل بينهما تقار  بل معناهما واحد كما هو الشأن عند 
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فــاعتبر أنّ  (22الراتــب الاصــفهاني ،بــت، ص)العــاا والاديــب  الاصةةفهاني أمــا. (0101النيسةةيايوري،
التفسير أعم من التأويـل  اذ أنّ التفسـير يكـون اسـتعماله في مفـردات الالفـاا بينمـا التأويـل فينصـب علـى 

مل اذا كان التأويل يستعمل في المعاني أي في الكتب الالاهية فان التفسير يسـتع" المعاني لذلك نفهم أنهّ،
لذا قيل عن التأويل اخبـار عـن حقيقـة المـراد والتفسـير اخبـار عـن دليـل المـراد، أي مـا يـدل " فيها وفي تيرها

تفسـيره، ( 41القـرآن الكـر  ،  الفجر،الايـة ) "إنّ ربـّك لبالمرصـاد"عن المراد، والكاشف دليل لقوله تعالى 
التحـذير مـن التهـاون بـأمر ال والغفلـة : أويلـهمفعـال منـه، وت: اكّمن الرصد، يقال رصدته، رقبته، والمرصاد

وورد عنـد بعـا الفقهـاك إنّ التفسـير لا يتعاطـاه الا الأنبيـاك ـــــ علـيهم . عن الأهبة والاستعداد للعرض عليـه
السلام ــ  بينما التأويل يتعاطاه الأنبياك وتيرهم كما أنّ التأويل يقتضـي اللغـة الـتي تسـتعمل وتفهـم حسـب 

وعلـــى هـــذا الاســـاس فـــان العلاقـــة بـــ  التاويـــل والتفســـير هـــي علاقـــة عمـــوم .توظـــف فيـــه الســـياق الـــذي 
 . وخصوص

ونفهم من خلال هذا كلـه انّ كـل مـن التأويـل والتفسـير يسـتخدمان في محاولـة الكشـف عـن صـفة الشـيك 
هذ مـا وانّ كلاهما يستخدم في شرح ألفاا القرأن الكر  وتبي  معاني نصوصه لذا يجمعهما فارق بسي  و 

إن مــن حقيقـة العلاقـة بـ  التفســير والتأويـل أنّ كلاهمـا موجــود في "بينّـه عبـد الغفـور مصــطفى محمـود قـائلا
الآخر ففي كل تفسير تأويل أي في كل كشف عن معنى ارجاع للعبـارة أو اللفـ  اليـه ، والعكـا صـحيح 

عبـد الغفـور )  "الكـامن ورائهـا في كل ارجاع للألفاا أو العبـارات الى معانيهـا المقصـودة كشـف عـن المعـنى
 :والتفسير عند السَّلف له معنيان (97،ص2009محمود مصطفى،

تفســير الكــلام وبيــان معنــاها ســواك وافوــق ظــاهره أو خوالوفوــه، فيكــون التأويــل والتفســير علــى هــذا : أحةةدهما
 .مترادفو 

ه نفـاو الفعـل المطلـو ، وإن كـان هو نفْـا المـراد بـالكلام، فـإنْ كـان الكـلام طلب ـا كـان تأويلـ :أما الاخر 
 (22ابن تيمية ، بت،ص) خبر ا كان تأويله نفاو الشيك المخبرو به، وبْ  هذا المعنى والذي قبله فرْقٌ ظاهر

 :أساس التأويل في الحقل الانتروبولوجي .0
وهــو وتتعلـق هـذه التطبيقـات بموضـوع مشـترت . إن الأنثروبولوجيـا علـم يتكـون مـن  تلـف تطبيقـات العلــوم

الانسان في أبعاده المختلفة الفيزيائية، الذهنيـة وتطوراتـه التار يـة وحـتى مـا قبـل تار يـة واـذا المعـنى تتضـمن  
كمـا تشـير لفظـة أنثروبولوجيـا ااــالا الى .كليـّة السـيكولوجيا الانسـانية والأخلاقيـة والتـاريو وعلــوم الأديـان 



 017-097، ص ص0100جانفي  01، 10العدد  ،17لد نثروبولوجية الأديان    المجمجلة أ

ISSN/2353-0197        EISSN/2676-2102 

201 

 

ـــــــ: معنيـــــــ   Andre) "زة بلغـــــــة خصوصـــــــيةمجمـــــــوع هـــــــذه العلـــــــوم والـــــــروح العلميـــــــة المتميّ
lalande,1923,p63-64). أمــــا أنثروبولوجيــــا الاديــــان فهــــي دراســــة الــــدين في إطــــار صــــلته مــــع

المؤسسات الاجتماعية الأخر ، ومقارنة المعتقدات والممارسات الدينية عبر الحضارات واخضاعها للتفسير 
الآخر ثقافة شاملة للسلوت الفردي والجمعي وبما أن الثقافة تضم الحضارة فان الدين هو .  والفهم والتأويل

لـــذلك فضــــرورة التمييــــز بــــ  الأنثروبولوجيــــا والــــدين لا مكـــان لهــــا خاصــــة اذا  يّــــز التطبيــــق الأنثروبولــــوجي 
بالإســهام المباشــر في حــل المشــكلات انتمعيــة مــن منظــور ديــني، أو اعتــبر الــدين احــد الموروّثــات الحضــارة 

فان حل المشـكلات البشـرية تصـل في النهايـة الى الرفاهيـة الانسـانية علـى حـد  البشرية، اضافة الى هذا كله
 (492،ص 4999،عباس العقاد)"تعبير

مــن كبــار علمــاك الأنتروبولوجيــا أسّــا المدرســـة " كليفــورد تيرتــز"ويعتــير الباحــث الأنتروبولــوجي الأمريكــي 
وكانـت .تضفي معنى ونظام على حياة الانسان التأويلية في الانتروبولوجيا أشار الى دراسة الرموز باعتبارها 

التطورات " له دراسات ميدانية في كل من أندونيسيا والمغر  وأصدر كتابه الذي ضمّ هذه الدراسة بعنوان
. والدراسة كانت عبارة عن مقارنة في الاسلام كما يراها المغاربة والاندونيسي "الدينية في المغر  وأندنيسيا

وكـل عناصـر الثقافـة الـتي  نتروبولوجيا عنده هي نوع من القراكة للنصوص بمـا هـي كـذلكوفان لهذا  فان الا
الى فكـــرة هامـــة وهـــي أنّ " تيرتـــز"يجـــري تحليلهايجـــب أن تفهـــم في ضـــوك التحليـــل النصـــي، لـــذلك توصـــل 

مــن  الانســان هــو حيــوان يصــنع الرموزوينشــد المعانيوالثقافــة تقــرأ كمــا يقــرأ النصــلاكا هــي ذاتهــا نصــوتتألّف
وظـف " تيرتـز"وفي مسعاه الى بناك منهجه التحليلـي اتحـاص فـان .رموزالتي تعتبر هي الأخر  نواقل للمعنى

اللعب العميق الذي " و"جلبرت رايل"الذي استعاره من الفيلسوف " التوصيف الكثيف"بعا المفاهيم ت
يـة ليـدخل في نـوع جديـد مـن فابتعـد في تحليلـه عـن البحـوم الأمبريق" جريمي بنتام"استعاره من الفيلسوف 

 (19،ص2009محمد بدوي،).الكتابة في الحقل الانتروبولوجي
ان الانسان يستخلص المعنى من الأحدام التي يعيشها من خلال أنماط ثقافية ومن خلال الرموز المنظمة، 

يسـتخدمها ودراسة الثقافة التي هي انموع الكلي المتراكم لأنماط كهـذه، هـي لـذلك دراسـة لاليـات الـتي 
 (299،ص2009محمد بدوي،.)الأفراد وانتمعات لإيجاد توجه لأنفسهم في عاا تاما وتير شفاف

إنّ الأنمــاط التراثيــة المقبولــة عمومــا والمســتعملة تكــرارا في أي مجتمــع معــ  تبلــذ عــددا كبــيرا جــدا، لــذلك . 
و المشــاكل بكوكــا وجوديــة .ة وجــب تحليــل الثقافــة وربطهــا بأنمــاط ســلوكية الــتي تعــبر عــن حاجــات توجيهيــ
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تتخـذ طابعـا عموميـا شـاملا بينمـا حلولهـا بكوكـا إنسـانية تتنـوعّ في طابعهـا ومـن خـلال التنـوع الظـرفي لهــذه 
الحلول الفردية، يمكن استيعا  طبيعة المشاكل الاساسية الـتي لا تكـون الحلـول الا اسـتجابات مقارنـة لهـا، 

 (270،ص2009محمد بدوي،.)اعياوتطبق افرادياوأنظمة الرموزتبنى تار ياوتصان إجتم
 التأويل في النصوص الدينية الاسلامية .3

إن التأويل عند السلف قائما على معنى الردّ والرجوع والاعادة والانتهاك وهذا هو معناه في اللغة 
جلال الدين السيوطي )  "ترجيح أحد الاحتمالات بدون القطع"والاصطلاح كما يمكن القول أنهّ يعني 

انه عبارة عن احتمال يعضه دليل يصير به أتلب الظن من "أما الغزالي فقال عنه  (491،ص4991،
أبو حامد ) "الغش الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للف  عن الحقيقة الى اناز

ة متقاربة في معانيها ولكن  تلفة من هنا نستنتج أن التعريفات الاصطلاحي.( 491،ص4991الغزالي،
من الزوايا التي تعالج النصوص هذا ما دفع نصر حامد أبو زيد لإعطاك مفهوم اصطلاحي آخر للتأويل 

إن مفهوم المصطلح قد اتسع في  الفكر الحديث، فصار يتناول الى جانب النصوص الدينية " قائلا
،و التأويل ضروريا ( )402،ص2000نصر حامد أبوزيد،) "عمليات التأويل المعروفة في العلوم الانسانية 

لماّ يستحيل فهم دلالة النصوص، أي نتحدم عن التأويل عندما لا يمكن فهم دلالة النص، فالتأويل في 
هذه الحالة ضروريا، ينبغي صياتة تفكير واضح حول الشروط التي تجعل من النص يتخذ هذه الدلالة آو 

لقراكة التاويلية هي رب  المتحقق بكل الاحالات الممكنة، وهي فا. (419،ص2002تادامير،) تلك
أيضا نشاط معرفي لا ينصب على النصوص الدينية فق  بل انفتح على ميادين معرفية متعددة فهو أي 
التأويل حالة وعي فلسفي تقار  أسرار الكائن البشري الذي تدا هو الآخر أكثر رمزية من ذي قبل 

لهذا . الاسلامية هي الأخر  وظفّت التأويل بغرض التفسير والترجيح والفهم وعلى هذا فان الدراسات.
توسع مفهومه وأصبح يعني الطريقة لفك الرموز من حيث هي تعبيرات ذات معنى مزدوج،  يقـود فيهـا 

،ص 2002بول ريكور،)المعـنى الحـرفي أي الجـاري علـى سنن الاستعمال الشائع، عملية الكشف عن المعنى
أي انّ النص طمل مجموعــة مــن الرمــوز المختلفــة، ولا يمكــن معرفــة المعــنى الا مــن خــلال التأويل  ( 20

يضع ابن رشد النصوص المقدسة ضمن . فهو الذي يتكفل بالكشف عن المعنى الباطني الموجود في النص
و أخر  لها معنى باطن فضلا  بعا النصوص لها معنى واحد فق  وهذا هو الظاهر لهذه النصوص،. فئت 

 :يصف ابن رشد هذين النوع  من النصوص كما يلي . عن معناها الظاهر
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انقسم الشرع إلى ظاهر وباطن، الظاهر هو تلك الأمثال المضـروبة لتلـك المعـاني، والبـاطن هـو تلـك المعـاني 
أي اشكال لأنّ معناها واضح،  فاعتبر ابن رشد أنّ النوع الأول ليا فيه. التي لا تنجلي الا لأهل البرهان

أما النوع الثاني من النصوص فيطرح اشكاليات عديدة لأن هذا النوع من النصوص تحمل معنيـ  ، معـنى 
ظـــاهر وآخـــر بـــاطن والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه مـــن خـــلال هـــذين النـــوع  هـــو كيـــف ينبغـــي فهـــم هـــذه 

 النصوص؟ لهذا فينبغي اللجوك الى التأويل
من الدلالة  ـ أما محي الدين بن عربي فاعتبر أن  التأويل فعل مقترن باللغة لأن دلال(  لإخراج دلالة اللف 

فهـو اــذا . الــنص الصـوفي تتجـاوز حـدود الـنص (29،ص4972ابـن رشـد،) الحقيقيـة إلى الدلالـة انازيـة 
مـن  (22صمحي الدين ابـن عـربي ،بـت،)  ملل فراغ الفهم والمعرفة أي المعرفة القلبية أي الكشف الصوفي

هنــا يفهــم الســامع مــا استشــفّه مــن الــنص بقــدرة معرفيــة لأن النفــوس البشــرية مجبولــة ومفطــورة علــى ادرات 
محـــــــي الـــــــدين ابـــــــن عــــــــربي ) المغيبـــــــات وحـــــــل الرمـــــــوز وفـــــــتح المغــــــــاليق والبحـــــــث عـــــــن دقـــــــائق الأحكــــــــام 

اذا استجابة  واذا فان التأويل من منظور اسلامي يعتمد على العقل والاجتهاد أمام فهو.(22،بت،ص
معنى ذلك أن التأويل يكون أال . وكشف الغموض أي الانتقال من دلالة الى أخر  وفق شروط تدبرية 

وأجل وأكمل عندما يتحصل العارف على العلومّ الباطنية التي من شأكا أن توجه وتصحح وتكمل التأويل 
التي  كنهم من القدرة على التأويل وفهم أنّ التجليات الإلهية على قلو  العارف  هي " بن عربي"و يعتبر

فالكشـــف يصـــحح التأويـــل بشـــكل بعـــدي عنـــدما يـــؤدي التأويـــل إلى .ّ  الحقيقـــة وكســـف  أســـرارها اتحفيـّــة
عنـدما يكــون التأويـل المنطلــق، قـد تشــوبه جوانـب مــن النظـر العقلــي ومـن اتحيــالا . الكشـف بشـكل قبلــي

كامـه، فيكـون لـه الكشـف بمثابـة الـدليل لـو العلـم لكن عندما يصدر عن الكشـف، فإنـه لا  طـل في أح
 واذا انتقلنا الى ابي حامد الغزالي فنجده . الصحيح

ردّ الغـزالي قضــية التأويـل إلى التصــادم بـ  المعقــول والمنقـول في أول النظــر وظـاهر الفكــر، ورأ  بـأن الــذين 
ومفــرط بتجريــد النظــر إلى المعقــول، وقفــوا علــى الإشــكالية انقســموا بــ  مفــرط بتجريــد النظــر إلى المنقــول، 

ومتوس  طمع في الجمع بـ  المنهجـ ، ثم انقسـم المتوسـطون إلى مـن جعـل المعقـول أصـلا والمنقـول تابعـا، 
وإلى من جعل المنقول أصلا والمعقول تابعا، وإلى من جعل المعقول والمنقول معا أصلا واحدا وهؤلاك يمثلون 

، ويضـيف في  ( 422، ص2041أبـو حامـد الغـزالي،) كجوا منهجـا قويمـا الفرقة ا،قّة، وقد»عند الغزالي 
وأنى يســتتب الرشــاد لمــن يقنــع بتقليــد الأثــر واتحــبر وينكــر منــاهج البحــث ” " كتابــه الاقتصــاد في الاعتقــاد
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والنظر، أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى ال عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي 
أو كيف يهتدي للصوا  من اقتفـى محـا العقـل واقتصـر، ومـا استضـاك بنـور . به صدقه فيما أخبرهعرف 

الشرع واستبصر، فليت شعري كيف يفزع إلى العقل من حيـث يعتريـه العـي والحصـر أو لا يعلـم أن حظـى 
ن العقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصر، هيهات قد خا  على القطع والبت، وتعثر بأذيال الضلالات مـ

ا يجمــع بتــأليف الشــرع والعقــل هــذا الشــتات وبالتــالي فــإن مشــكل التأويــل الــذي اختلــف اتحائضــون فيــه 
أبـــــــــــــو حامـــــــــــــد )  ومواضـــــــــــــعهمجالـــــــــــــه  يقودنـــــــــــــا إلى التســـــــــــــاهل عـــــــــــــن التأويـــــــــــــل صـــــــــــــلاحيته وشـــــــــــــروطه، 

 .(421،ص4971الغزالي،
لة من خلالها  يتم تعتبر اللغة في سياق الفهم اللغويّ الفلسفيّ، وسي: القرا ة التأويلية واللغة .1

وبدلا  من أن . إيصال مراد المتكلّم إلى المخاطب، وهي في نفا الوقت تاية مطلوبة بذاتها
فاللغة . تكون أداة في الاتّصال والتبليذ، تصبح أمرا  من المطلو  الوصول إليه والإبلاغ عنه

 (20ص،4972محمد فهمي ويدان،) ليست عنصرا  في خدمة العقل، بل هي والعقل متساويان
إنّ اجتماع اللغة والتأويل على خلفيةّ فلسفيةّ يفضي إلى انبثاق فلسفة متكاملة موازية للفلسفة 

ذلك أنّ الهرمنوطيقا ليست مجردّ مجال من مجالات العلوم . التقليديةّ إن ا تكن بديلة عنها
ا ليا شيئا يفعله فالفهم ههن. الإنسانيّة، بل هي تحصيل الفهم إزاك انطلوجيّة الإنسان والعاا

الإنسان، بل شيك يكوّنه وهو أمر ممكن، بل ضروريّ عبر لغويةّ الفهم الإنسانّي ولغويةّ الوجود 
 (42،ص2001عادل مصطفى،) نفسه

النص المؤسا لتاريو الفهم العربي الإسلامي للقرآن مثلا، ينطلق من التمييز ببنيته على الشعر 
لف عن إنتاجها في الشعرية الجاهلية ليا على مستو  اللغة وإنما الجاهلي، أي أن إنتاج الرموز فيه  ت

يشغل منذ البداية  –القرآن  -على مستو  الدلالية وعلمها الذي يفتقر إلى الأشياك ومراجعتها، لأنه 
ولأنه لا يمكننا الفهم إلا في اللغة ... يتأسا على اللغة -على ال اللغة التقرير الوجود، بل أن اتحلق 

فإن اقترا  الغيب من الفهم الإنساني ا يكن ممكنا إلا بتوس  الرموز اللغوية وتحريك اناز داخلها  واا،
لتوسيع دائرة الإمكان الوجودي، ومنه يتمكن الفهم من نشر قواعده والاحتفاا بشموليته برب  وظائف 

 . متعددة واحتياطيات المعني باللحظة التأسيسية الواحدة
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الأصولية، إحد  أهم الأدوات في استنباط الأحكام وتحديد الدلالات، ولعل الذي  اللغة في المنظومة
يعطي اللغة هذه الميزة هو أكا اتخذت وسيلة لا تاية، إذ توظف إمكاناتها التعبيرية وقواعدها الأصولية 

 حد لفهم تايات النص وروح الدلالات فيه، على نقيا علوم العربية التي تعاملت مع اللغة كغاية في
ولذلك تبرز اللغة في الحقل الأصولي ذات نظام  تلف، وما اختلاف المذاهب الفقهية في .... ذاتها

استنباط الأحكام من مضاكا الشرعية، إلا مظهر من مظاهر استثمار حقول اللغة المختلفة من قبل علماك 
ياَ :" ، في قوله تعالى"ك والطهارةالوضو "التدليل على صحة الترجيح كما في النص القرآني المتناول الموضوع 

وا برُُِ وسِكُمْ أيَةُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاَ قُمْتمُْ إلَِض الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلَِض الْمَرَافِقِ وَامْسَحُ 
 (.09آية ،سورة المائدة القرآن الكر  ،) " وَأرَْجُلَكُمْ إلَِض الْكَعْبةَيْنِ 

" رهوسكم"هل هو بالكسر، فيلحق من عطف عليه وهو لف  " أرجلكم"فاختلف العلماك في إعرا  لف  
فيأخذ حكمه " وجوهكم"فيأخذ حكمه ودلالاته أو بعطف على لف  سابق حکمه النصب وهو لف  

عناصر اتحطا  يرتد إلى الآلية العلائقية التي ترب   -ها هنا-الإعرابي وبالتالي الدلالي، فاستنباط الدلالية 
، ولا يمكن مال أن نتصور الحكم دون تحديد (أي دلاليا ومعنويا)، ووصفيا (أي لويا وإعرابيا)شكليا 
 (14، 2001عبد الجليل،) العلاقة 

 :لخاتمة ا
يتم في عاا الأنثروبولوجيا الدينية تفسير وتأويل وفهم النصوص المختلفة دينية ورمزية وشعرية وحتى تار ية  

لفك الغموض الكشف عن تطاك المعنى المراد والمقصود ،مهما يكن من أمر، فقد لعب التأويل دورا وهذا 
مهمــا، بـــل وخطــيرا في  تلـــف البيئــات الفكريـــة الإســلامية وأصـــبح أداة فعالــة عنـــد كــل المشـــتغل  بـــالنص 

اتهم الجدليــة، الــديني، فأصــحا  الفــرق يعولــون عليــه في نصــرة مــذاهبهم والمتكلمــون يســتخدمونه في محــاور 
والصوفية وأهل الباطن يعتمدون عليه وصولا إلى حقائقهم الباطنية الـتي قـالوا اـا، والفلاسـفة يلجـؤون إلى 

 . التأويل لصرف ظاهر الشرع إلى ما يوافق العقل إذا تعارض معه
ا إنّ خضــوع التأويــل إلى كــل هــذه الاتجاهــات أصــبح يمثــل إشــكالية تايــة في الأهميــة واتحطــورة لأكــ
تتصل ببحث الجوانب الدقيقة في القضايا الإلهية الشائكة في النصوص الدينية، وعليه فإن إشكالية التأويل 
قضية محورية ينطوي تحتها الفكر الفلسفي والديني في الحقل الأنثروبولوجي والثقافي وتوصلنا من خلال هذه 

 :الورقة البحثية الى الة من النتائج أبرزها ما يلي
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كحركـــة  ومـــنهج مـــن جهـــة أخـــر  يتنـــاول النصـــوص بمختلـــف تفرعاتهـــا ومجالاتهـــا الدينيـــة   التأويــل-
 .والشعرية كما كان ذلك في الأشعار الهوميرية التي تقتضي التفسير والتحليل 

تشمل الثقافة كل أنماط السلوت التي  ثل علاقة الإنسان بالطبيعة مثـل أسـلوبه في بنـاك مسـكنه  -
و كل عنصر مادي من صنع الأنسان ويطبق بصورة ااعية يعُد جزكا  من الثقافة  , وفي ملبسه وفي الأدوات

أي النظم الاجتماعية مثل اللغة والاقتصاد والعائلة والسياسة والدين كل هذه المتطلبّات تسـتدعي التفسـير 
 .لإ يجاد منظومة حياتية فعّالة 

علـــى دراســـة الأنمـــاط الســـلوكية مـــن ان ميـــادين  الأنثروبولوجيـــا متعـــددة فهـــي تنصـــب بالأســـاس  -
خلال تحليل موضوع الثقافة الإنسانية للمجتمعات وبنياتهـا الثقافيـة وفـك ترميزهـا وطقوسـها لإعطـاك معـنى 

 .للحياة الاجتماعية
اللغـة وسـيلة تبليغيـة وتواصـلية وهـي في الآن ذاتـه وســيلة فـتح لآفـاق عـاا الـنص عـبر فعـل اخــراج -

نظرية في الفهم لإدرات ماهية اتحطا  لأن النص يتعذر فهمه وتأويلـه إلا في  المعنى والافصاح عنه تأسيا
 .إطار علاقته باللغة

والأنثروبولوجيا كبحث في . إن  الإنسان كائن صانع لشبكة  رمزية، نسجها بنفسه حول نفسه-
والافصاح عن الثقافة، يجب ألا تكون علما أمبريقيا يبحث عن قانون، بل علما  تأويليا  يبحث عن معنى 

اللامعبر عنه في النصوص المختلفة لهذا يتقاطع التأويل والبحث الأنثروبولوجي في أنماط السلوت المفتعل و 
 .المفعل من طرف الإنسان
 ت :قائمة المراجع

 22رسالة الاكليل في المتشابه والتأويل، ص( بت)ابن تيمية،  -
 صلاح عبد الفتاح اتحالدي،   -
،بــيروت ، ، ص : مــدخل إلى الهرمنوطيقـا، نظريــّة التأويــل مـن أفلاطــون إلى تــادامر( 2001)عـادل مصــطفى،    -

 ، دار النهضة العربيّة42
 للكتا  العامة المصرية ، الهيئة492صر،دط،،ص عالمية، دعوة الاسلام( 4999) العقاد، عباس   -
التأويـل عنـد الغـزالي نظريـة وتطبيقـا، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة،  (2001'عبد الجليل بن عبد الكر  سـاا،   -

 .14،ص4ط
 ، دار النهضة العربيّة20في فلسفة اللغة ، بيروت ، الصفحة  (4972)محمود فهمي زيدان،  -
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 22،ص1/الفتوحات المكية ج (2000)محي الدين بن عربي،  -
 402، ص4اتحطا  والتأويل ،المركز الثقافي العربي، مصر ط (2000)نصر حامد أبو زيد،   -
بــن رشد،فصـــل المقــال فيمـــا بــ  الحكمـــة والشــريعة مـــن اتصــال،تحقيق محمـــد عمارة،المؤسّســة العربيـــة للدراســـات  -

 .29،ص4972والنشر،
 .421،ص4971أ 4أبو حامد الغزالي ،الاقتصاد والاعتقاد، شرح ابراهيم محمد ابراهيم القاهرة،ط -
 الكتــــب ،دار الشـــافي الســــلام عبـــد محمــــد تحقيـــق، الأصـــول، علــــم في المستصـــفى (4991)الغــــزالي، حامـــد أبـــو -

 .492،،ص4العلمية،ط
أديــب، و واعــ  و ( م4042= هــ  102ت )الحسـن بــن محمـد بــن حبيــب بـن أيــو ، أبـو القاســم النيســابوري  -

ولــه شــعر . كــان كرامــي المــذهب، ثم تحــول شــافعيا. في الظاهريــة( -التنزيــل وترتيبــه )ومــن كتبــه . والأد . مفســر
 /https://ar.wikipedia.org/wiki :الموقع: ينظر  جيد في الوع ،

 ، دار القلم22، ص4، تعريف الدارس  بمناهج المفسرين، ، دمشق ط( 2002) صلاح عبد الفتاح اتحالدي -
، دار السلام  97ص 4،2009عبد الغفور محمود مصطفى، التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد، القاهرة،ط -

 للنشر
 ، دار صادر.4/410مادة أول 1،4991لبنان،طابن منظور، لسان العر ، بيروت،    -

André Lalande(1923) ; Vocabulaire technique ; critique de la philosophie et c Puf ; 
p.p63.64,paris 
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